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خلاصة—هذا البحث يبحث في مفهوم التعليم وأهميته في الدعوة.
الكلمات الافتتاحية: نقيض، الجهل.
I. المقدمة
الحمد لله والصّلاة والسّلام على رسول اللّه، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أمّا بعد أخي الطَّالب، سلامٌ من الله عليكَ ورحمةٌ منه وبركات، ومرحباً بك في سلسلة الدُّروس المقرَّرة عليك في إطار مادَّة وسائل الدعوة وأساليبها، لهذا الفصل الدِّراسيّ، آملينَ أن تجدَ فيها كلّ المُتعة والفائدة، وفي هذا الدرس نتعرف على مفهوم التعليم وأهميته في الدعوة.
II. موضوع المقالة 
كلمة التعليم مأخوذة من العلم والمعرفة، والعلم لغة نقيض الجهل، وهو إدراك الشيء على ما هو عليه إدراكًا جازمًا. واصطلاحا: فقد قال بعض أهل العلم: هو المعرفة وهو ضد الجهل، وقال آخرون:  إن العلم أوضح من أن يُعرف.

وقال ابن القيم- رحمه الله-: والفرق بين العلم والمعرفة لفظًا ومعنى، أما اللفظ ففعل المعرفة يقع على مفعول واحد، تقول "عرفت الدار وعرفت زيدا". قال تعالى: ((فَعَرَفَهُمْ وَهُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ)) [يوسف: 58]، وفعل العلم يقتضي المفعولين كقوله تعالى: ((فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ)) [الممتحنة: 10]، وإن وقع على مفعول واحد، كان بمعنى المعرفة كقوله تعالى-: ((وَآخَرِينَ مِنْ دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمُ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ)) [الأنفال: 60].

وأما الفرق المعنوي فمن وجوه:

أحدها: أن المعرفة تتعلق بذات الشيء والعلم يتعلق بأحواله، فتقول: "عرفت أباك، وعلمته صالحًا عالمًا"، ولذلك جاء الأمر في القرآن بالعلم دون المعرفة، كقوله تعالى: ((فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ)) [محمد: 19]، وقوله سبحانه: ((اعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ)) [البقرة: 196]، وقوله- جل وعلا-: ((فَاعْلَمُوا أَنَّمَا أُنْزِلَ بِعِلْمِ اللَّهِ)) [هود: 14].

الثاني: أن المعرفة في الغالب تكون لما غاب عن القلب بعد إدراكه، فإذا أدركه قيل عرفه، أو تكون لما وصف له بصفات قامت في نفسه، فإذا رآه وعلم أنه الموصوف بها قيل عرفه. قال الله تعالى: ((وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ كَأَنْ لَمْ يَلْبَثُوا إِلَّا سَاعَةً مِنَ النَّهَارِ)) [يونس: 45]، فالمعرفة تشبه الذكرى للشيء، وهو حضور ما كان غائبًا عن الذكر، ولهذا كان ضد المعرفة الإنكار وضد العلم الجهل.

الثالث: أن المعرفة تفيد تمييز المعروف عن غيره، والعلم يفيد تمييز ما يوصف به عن غيره.

الرابع: أنك إذا قلت: "علمت زيدًا" لم يفد المخاطب شيئًا؛ لأنه ينتظر بعد أن تخبره على أي حال علمته، فإذا قلت: "كريمًا أو شجاعًا" حصلت له الفائدة، وإذا قلت: "عرفت زيدًا" استفاد المخاطب أنك أثبته وميزته عن غيره، ولم يبق منتظرًا لشيء آخر.

ثم يقول ابن القيم- رحمه الله- أيضًا: والفرق بين العلم والمعرفة عند أهل هذا الشأن؛ أن المعرفة عندهم هي العلم الذي يقوم العالم بموجبه ومقتضاه، فلا يطلقون المعرفة على مدلول العلم وحده، بل لا يصفون بالمعرفة إلا من كان عالمًا بالله وبالطريق الموصل إلى الله، وبآفاتها وقواطعها، وله حال مع الله تشهد له بالمعرفة.

وأما التعليم اصطلاحًا: فهو التغير الذي يطرأ على العلاقة الثابتة بين منبه يدركه الفرد واستجابة يقوم بها، سواء كانت هذه الاستجابة علانية أم خفية.

ولا شك أن هناك صلة وثيقة بين التعليم وبين الدعوة من حيث الهدف؛ حيث يقوم الهدف فيهما على محاولة تغير سلوك الأفراد والجماعات، وإن اختلف المستقبل في كل منهما. فالمستقبل في التعليم هم التلاميذ، والمستقبل في الإعلام والدعوة هم جمهور الناس بمختلف طوائفهم.

إلا أننا نلاحظ أن هناك فروقًا ظاهرة بين الإعلام والتعليم، ونستطيع إجمالها في الآتي:

يتميز جمهور التعليم عن الإعلام بالتجانس؛ فالتلاميذ في مختلف مراحل التعليم متجانسون من حيث التحصيل والخبرات السابقة والسن والزمن، أما جمهور الإعلام فهو الشعب كله أو قطاع منه.

كما يتميز جمهور عملية التعليم عن جمهور عملية الإعلام، في أن الأول مقيد في حين أن الثاني طليق. فليس التلاميذ أو الطلاب في أي مرحلة تعليمية، أحرارًا في اختيار المادة التي يدرسونها، أما جمهور الإعلام فحر طليق، ليس هناك من يفرض عليه الاستماع إلى برنامج معين في الراديو، أو مشاهدة مادة إعلامية في التلفزيون.

ويتميز التعليم عن الإعلام بصفة المحاسبة على النتائج، فالطالب مسئول أمام نفسه وأمام أستاذه وأسرته عن نجاحه في دراسته، أما في حالة الإعلام فليس منا إلا نادرًا من هو مسئول عن متابعة برنامج أو قراءة مجلة أو استيعابه لمحتوياتها.

ويتميز التعليم عن الإعلام أيضًا من حيث الدافع إليه، فالدافع إلى التعليم واضح للمتعلم وضوحًا منطقيًّا في كثير من الأحيان. فالمتعلم مدفوع بحب النجاح أو البحث أو الخوف من الإخفاق، ويوفر هذا الدافع على المعلم جهدًا كبيرًا في عملية التعليم، بينما نجد أن الدافع إلى الإعلام غير واضح الوضوح الفكري المنطقي الملازم للتعليم.كذلك يتميز التعليم عن الإعلام في وجود صلة مباشرة متبادلة بين المتعلم والمعلم.

هذا، ولا يخفى على أحد ما يؤديه التعليم من دور فعال، في تشكيل عقلية الأمم وصناعتها أفرادًا وجماعاتٍ، فهو كما يقول المفكر الإسلامي محمد إقبال: الحامض الذي يذيب شخصية الكائن الحي ثم يكونها كما يشاء، ويضيف قائلًا: إن هذا الحامض هو أشد قوة وتأثيرًا من أي مادة كيميائية، هو الذي يستطيع أن يحول جبلًا شامخًَا إلى كومة تراب، ويقول أرازموث- أحد خبراء التعليم في الغرب-: سلمني إدارة التعليم ردحًا من الدهر، أتعهد لك بأن أقلب وجه العالم بأسره.

وإن كان التعليم ذا أهمية في كل زمان ومكان، فإن أهميته وتأثيره في هذا العصر أكثر من ذي قبل، وذلك لعدة أسباب:

إن التعليم بات يشغل معظم أوقات الإنسان وزهرة عمره، فهو يتلقفه وليدًا في الحضانة ورياض الأطفال، ويستمر معه حتى نهاية الدراسة الجامعية في الغالب، كذلك أن المؤسسات التعليمية أصبحت في العصر الحاضر، أكثر عمقًا من تأثير البيت والأبوين، وذلك بحكم الظروف الاقتصادية التي لا يخلو منها بيت؛ مما اضطر معه رب الأسرة إلى بذل المزيد من الجهد لتحصيل لقمة العيش، وكذلك عملت أجهزة الإعلام المختلفة على استراق أوقات الناس؛ مما شغل الآباء عن أبنائهم، وجعل المؤثر الأكبر في تشكيلهم وتربيتهم هو نوع التعليم الذي يتلقونه.

وانطلاقًا من هذا؛ فإن دور التعليم من الخطورة بمكان، فهو بالنسبة لأي أمة قضية وجود وعدم، وقضية حياة وموت، ولم يكن للإسلام وهو الذي استوعب كافة قطاعات الحياة أن يهمل هذا الجانب المهم في حياة الإنسان، بل نرى تعاليم الإسلام قد استوعبت هذا الجانب تمامًا، ووضعت الأطر السليمة التي استهدفت استثمار التعليم من أجل تحقيق الغاية التي لأجلها خلق الإنسان في هذه الحياة؛ وهي عبادة الله تبارك وتعالى.

أيضًا تبدو أهمية التعليم في أن التعليم في بلاد المسلمين قد ابتعد عن جوهر الإسلام وتبنى النظرية الغربية؛ مما نتج عنه زعزعة الصلة بين المسلم ودينه وغربة الإسلام فيما بين المسلمين، وهذا ما جعل الكثيرين يؤكدون على أن أزمة الأمة الإسلامية الكبرى في الوقت الحاضر، إنما هي أزمة فكرية وأن العلاج ينبغي أن يبدأ من هذا المنطلق.

ومن هذه الكلمات التي قالها المفكرون المسلمون إشارة إلى هذه الحقيقة ما قاله الأستاذ أنور الجندي في رسالة له بعنوان (التربية الإسلامية هي الإطار الحقيقي للتعلم]: إن الخطر الحقيقي الذي واجهته الأمة الإسلامية إنما بدأ من التعليم، وإن اليقظة الحقيقية إنما تبدأ منه. وفي رسالة للعلامة أبي الحسن النداوي  بعنوان (الأمة الإسلامية وحدتها ووسطيتها وآفاق المستقبل) يرى أن إصلاح التعليم على أسس إسلامية هي قضية العالم الإسلامي الكبرى وضرورته القصوى ونداء الوقت وفريضة الساعة.

ولم يكن هذا الاتجاه اتجاه أفراد فقط، بل اتجاه مؤتمرات وندوات أيضًا. ففي عام ألف وستمائة وستة وسبعين من الميلاد، عقدت ندوة موسعة في أوروبا جمعت بين أهم قادة العمل الإسلامي في الشرق والغرب، مع كثير من العلماء في مختلف التخصصات، وطرحت في ساحة هذا اللقاء مختلف الآراء والتصورات، واستعرضت حصيلة مختلف التجارب والخبرات، وجرت مناقشات مطولة في جوانب الأمر استغرقت أسبوعًا كاملًا؛ حيث أكد المؤتمرون في نهاية ندوتهم تلك بأن أزمة الأمة الكبرى في الوقت الحاضر إنما هي أزمة فكرية، وأن العلاج ينبغي أن يبدأ من هذا المنطلق، وأنه لا بد وأن تعطى قضية الفكر ومنهجه، الأولوية اللازمة كأساس لإنجاح جهود الإنقاذ والإصلاح، ونفس النتيجة وصلت إليها كافة المؤتمرات الإسلامية التي عقدت لمناقشة قضايا التربية التعليم.
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